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إذا كنـت فلسـطينياً مقيمـاً في القـدس فمكتـوب عليـك أن تكـون نوعـاً خاصـاً مـن “البـدون”، فسـكان
القـــدس العـــرب ليســـوا مـــواطنين لا في إسرائيـــل ولا في فلســـطين، وليـــس مـــن حقهـــم المشاركـــة في

الانتخابات، لا يحملون جوازات سفر رسمية وليس بإمكانهم تجاوز الحدود بسهولة.

لديهم الحق في الإقامة في القدس، ولكنهم يخوضون معارك يومية للاحتفاظ بهذا الحق. بموجب
سياسة “مركز الحياة” التي تنتهجها وزارة الداخلية، عليهم باستمرار أن ينفوا النفي، أي أن يثبتوا أن
حياتهم العائلية الحقيقية ليست في مكان آخر. وهذا يعني جمع الإيصالات التي تثبت أن حياتهم
موجودة في القدس، مثل الوصفات الطبية والتسجيلات المدرسية، بل يقوم المفتشون بما هو أبعد
من ذلك، إذ يعمدون إلى عد قطع الملابس المعلقة في الخزانة أو الأطعمة الموجودة في الثلاجة، كدليل

لإثبات أعداد الأطفال الذين يزعم أنهم يعيشون في منزل العائلة.

من الأسباب الموجبة لإلغاء الإقامة في القدس الحصول على جنسية أي بلد أو قضاء وقت طويل
يثه من الآباء إلى الأبناء. وسكان القدس لا خا المدينة، هذا مع العلم أن وضع “مقيم” لا يمكن تور
يستطيعون بناء توسعة لبيوتهم، وإذا فعلوا فإنهم يكلفون بدفع تكاليف هدم التوسعة التي بنوها
أو بهــدمها بأنفســهم. هــذا هــو المجتمــع الــذي جــاء منــه الــرجلان اللــذان هجمــا علــى المصــلين اليهــود
يقتلــون منهــم ويجرحــون بالرصــاص والبلطــات في صلاة الصــباح البــاكر في أحــد المعابــد اليهوديــة في

القدس الغربية يوم الثلاثاء.

هناك عنصر آخر يميز هذا الهجوم على هدف ديني يهودي، ألا وهو أن غسان أبو جبل البالغ من
ــة ــا عضــوين في جماعــة ديني ــالغ مــن العمــر ثلاثين عامــاً لم يكون ــل الب ــو جب العمــر  عامــاً وعــدي أب
يــة يــر فلســطين، وهــي منظمــة علمانيــة ثور فلســطينية، بــل كانــا عضــوين في الجبهــة الشعبيــة لتحر
يـة أسسـها جـوج حبـش المسـيحي الفلسـطيني، والـتي نفـذت في سـتينيات القـرن المـاضي سلسـلة يسار

من عمليات خطف الطائرات.
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ولعــل هــذا يوصــلنا إلى العنصر الثــالث المســتجد في هــذا الهجــوم:  بحســب مــا يتــوفر مــن أدلــة لم تــأمر
يــر فلســطين بهــذا الهجــوم ولم تخطــط لــه.  وكــان بيــان منشــور علــى صــفحة الجبهــة الشعبيــة لتحر
الفيسـبوك التابعـة للجبهـة قـد أعلـن تأييـد الجبهـة للعمليـة وعـرف المهـاجمين علـى أنهمـا عضـوان في
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلا أن تصريحاً صحفياً أرسل بالإيميل نيابة عن المنظمة حذف أي
إشارة إلى انتساب الرجلين إليها. أرادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة ادعاء المسؤولية عن
الهجـوم، إلا أن تلـك لم تكـن رغبـة تنظيـم الجبهـة في الضفـة الغربيـة. ولعـل هـذا يشبـه حادثـة خطـف
ومقتل الفتية المستوطنين الثلاثة على يد أعضاء في حماس، التي تبين أنها لم تكن تعرف شيئاً عن

العملية.

أوفير زالزبيرغ، كبير المحللين والمختص في شؤون الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، وضع
أصبعه على هذا الذي يجري ههنا، إذ يقول: “لا يوجد زعيم يمكن التوجه إليه، زعيم يمكن أن يعبر
عن احتياجات وطلبات المقدسيين أو حتى الفلسطينيين بشكل عام. لا يبدو محمود عباس لعامة
الفلسطينيين رجلاً قادراً على التصرف، وما تقوم به الأردن يظل محدوداً، بينما لا يبدو معظم العالم
العــربي والإسلامــي في حالــة حــراك. فمــا مــن أحــد يقــدم علــى عمــل شيء في مواجهــة مــا يشعــر بــه

الفلسطينيون في القدس الشرقية من تهديدات، ولذلك، وفي ضوء غياب الزعماء، يتصرف الأفراد”.

بينما زعم بنيامين نتنياهو أن تحريضات محمود عباس هي التي تتحمل المسؤولية عن هجوم المعبد
اليهودي، ظهرت فتاة فلسطينية من مدينة رام الله في مقطع فيديو وهي تق الرئيس الفلسطيني

لتنديده بالعملية. قالت الفتاة واسمها  كريستينا يوسف خاطبت عباس:

“السيد الرئيس، أين كنت قبل شهر؟ أين كنت حينما قتلت الطفلة تورين؟ أين كنت بالأمس حينما
شنــق يوســف الرمــوني شنقــاً بينمــا كــان في العمــل؟ هــل شاهــدت فيــديو زوجتــه عنــدما كــانت تنــوح

وتبكي؟ أين أنت؟ هل تشاهد الأخبار؟ أين أنت؟

نحن لسنا في حالة حرب. نحن في مذبحة. لقد فقدنا كل الأمل. وهؤلاء هم الذين يرفعون رؤوسنا
عالياً، ثم تخ أنت لتندد”.

“أيـن هـي انتهاكـات الأقصى؟ هـا هـو الأقصى. لم يبـق لـه سـوى سـنوات قليلـة.  فهـم يهـدمونه. إنهـم
يحفرون تحته.  وفي كل يوم تتعرض نساء الأقصى للضرب والتكسير.  لماذا لا تخ وتندد بهذا؟ إذا
كنت لا تريد أن تقف معنا، فتنح جانباً. صدقني، نحن قادرون على المهمة بدونك. بإمكاننا أن ندافع

عن بلدنا.  لسنا بحاجة إليك”.

ســواء أعجبــك ذلــك أم لا، فهــذا تعــبير صــادق عــن الضمــير الفلســطيني. لقــد انتــشر هــذا المقطــع مــن
الفيديو كانتشار النار في الهشيم. إذن، ليس الموضوع هو المدى الذي يذهب إليه عباس في التنديد
والنــأي بنفســه عــن الفلســطينيين اللذيــن قامــا بالهجمــات. وبخصــوص هــذه النقطــة بــالذات فقــد
كد ان عباس ناقض، يورام كوهين، رئيس جهاز الأمن الداخلي الشين بيت، رئيس وزرائه (عندما أ
ضـد هـذه الهجمـات قـولا وفعلا حقيقـة)، إنمـا الموضـوع هـو المـدى الـذي خسر فيـه عبـاس والسـلطة
الفلسـطينية وبالفعـل كافـة الفصائـل الفلسـطينية السـيطرة علـى الأحـداث الـتي تجـري علـى الأرض.



فلم يعد فلسطينيو القدس الشرقية بلا دولة فحسب، بل هم بلا قيادة أيضا.

لا ينبغـي أن يفـاجئ صـوت الفتـاة كريسـتينا يوسـف أحـداً. فهـذا هـو نتـاج جيـل نشـأ في ظـل سـياسة
طبقت بانتظام وتلقت الدعم الدولي باستمرار، إنها سياسة قمع كافة أنوع المعارضة السياسية في
الضفة الغربية، وعزل القدس، ليتسنى لعباس بأن يتكلم، فأصبح صوته ينطلق مقابل كتم أصوات

جميع الفلسطينيين الآخرين.

ما من شك في أن هذه السياسة قوضت بطريقتين، فأولاً، توقفت إسرائيل عن الإنصات لعباس،
وثانياً، لم يعد الرئيس الفلسطيني ينصت له من قبل الفلسطينيين أنفسهم.

والخط الأحمر في هذه المعركة هو المسجد الأقصى بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام. لم يعد
ثمة شك في أذهان فلسطينيي القدس الشرقية بأن إسرائيل تجاوزت هذا الخط. كما بات الاعتداء
على أماكن العبادة وانتهاك حرماتها أمراً شائعاً، فمنذ عام  أضرمت النيران في عشرة مساجد
داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية من قبل من يفترض بأنهم متطرفون يمينيون يهود، ولم توجه تهم
لأحد. كما تم تدمير  مسجداً بشكل كامل وتدمير  مسجداً بشكل جزئي أثناء الاعتداء الأخير

على قطاع غزة.

منـذ أن وقعـت القـدس الشرقيـة تحـت الاحتلال عـام  وهنـاك مـن اليهـود مـن يطمـح إلى إزالـة
المسجد الأقصى وقبة الصخرة ليقيم في موقعهما الهيكل الثالث، ومنذ ذلك الوقت نشط بيع صور
مدينة القدس المعالجة بالفوتوشوب وقد أزيل منها تماماً الأقصى وقبة الصخرة. إلا أن ذلك النوع
مــن التمــني ظــل علــى هــامش الخطــاب الســياسي الإسرائيلــي دهــراً مــن الزمــن إلى أن أصــبح الآن في

الصميم منه تماماً.

ما لبثت الحركات الساعية إلى إعادة بناء الهيكل الثالث أن اكتسبت نفوذاً وتراجع الفيتو الذي كانت
تمارسـه المؤسـسة الدينيـة علـى الصلاة في جبـل الهيكـل. قبـل ثلاثين عامـاً أديـن يهـودا صـهيون، زعيـم
إحـــدى هـــذه الحركـــات، بالتخطيـــط لتفجـــير قبـــة الصـــخرة. أمـــا اليـــوم فهـــو يتمتـــع بـــدعم اليمين في

إسرائيل.يقول صهيون: “لم يعد ثمة شك أن الهيكل سيقام على أنقاض المسجدين”.

على بعد بضع مئات من الأمتار فقط عن المسجد الأقصى يتعرض حي سلوان الفلسطيني الذي يئن
تحــت وطــأة الفقــر والازدحــام إلى المراحــل الأولى مــن التهويــد، وبــات يــدعى “مدينــة داود”. وبمجــرد
استيلاء المستوطنين اليهود على  شقة في حي سلوان في نهاية سبتمبر، وما نجم عن ذلك من
اشتباكـــات، ظهـــر في الصـــحافة إعلان مـــدفوع الأجـــر يه المســـتوطنين علـــى مســـعاهم الصـــهيوني،
يــز الوجــود اليهــودي في القــدس هــو التحــدي المشــترك لنــا جميعــاً. لقــد رفعتــم رؤوســنا ويقــول:  تعز

بعملكم الاستيطاني”.

مـن الذيـن وقعـوا أسـماءهم علـى الإعلان الـذي تصـدر الصـفحة الأولى؟ تشمـل قائمـة المـوقعين إيلـي
يــل، الفــائز بجــائزة نوبــل، وشلومــو أهــارونيشكي، نــائب الرئيــس الســابق للشرطــة الإسرائيليــة، ويز
والجنرال المتقاعد عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات السابق في قوات الدفاع الإسرائيلية والمنافس



المحتمل على زعامة حزب العمل. وكما أشار ميرون رابوبورت في مقال له نشره موقع ميدل إيست آي
مــؤخراً:” باختصــار، ليــس هــؤلاء مجــرد حفنــة مــن مهــووسي اليمين، بــل هــم لحــم وعظــم المؤســسة

الإسرائيلية”.

وما مستوطنو “مدينة دافيد”  إلا الجزء المرئي من حركة أوسع للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين
في المدينة، ويدخل في ذلك إعلان المنطقة موقعاً للتراث القومي اليهودي بالرغم من أنه لا يوجد دليل
واحد ذو مصداقية يربط الملك داود بالحجارة التي كشفت عنها الحفريات. ما من شك في أن مثل

هذا الإعلان أضفى شرعية على ما يرتكبه المستوطنون بحق الفلسطينيين.

ير الإسكان وأحد زعماء حزب ييل، وز لم يعد الاستيلاء على سلوان نشاطاً هامشياً، فها هو أوري آر
البيت اليهودي، يبحث عن شقة يستأجرها داخل الحي.

سامي أبو أطرش، زميل يوسف الرموني الذي وجد مشنوقاً وقد تدلى من قضيب حديدي في حافلة
إيغيد التي كان سائقاً لها، لخص الأجواء في القدس الشرقية في تصريح لميدل إيست آي يوم الثلاثاء
على النحو التالي: “إنهم ضدنا، فهم لا يريدون رؤية أي فلسطيني يعيش على هذه الأرض.يريدون
ترحيل جميع الناس …. نحن نعمل في خدمة اليهود، ونساعدهم، في كل الأوقات، صبح مساء. إلا
أن الإسرائيليين – والأمر لا يقتصر على المستوطنين، بل يشمل الحكومة نفسها – إنهم يحرضونهم

على قتلنا وعلى تدمير بيوتنا، إنه نظام الحكومة بأسره الذي يعمل ضد الشعب الفلسطيني”.

كثر الزعماء العرب ميلاً للغرب وانسجاماً معه، عاهل الأردن ما يجري في القدس الشرقية دفع حتى أ
الملك عبد الله، إلى سحب سفيره من إسرائيل، والملك هنا يتصرف انطلاقاً من البراغماتية، وهو الذي
لا يغيب عن باله وجود مؤيدين لـ”الدولة الإسلامية” في الأردن ناهيك عن الأغلبية الفلسطينية التي
يتشكل منها سكان المملكة الهاشمية. كما يعلم الملك عبد الله أنه لا يوجد ما يمكن أن يوحد العرب

بسرعة مثل القدس.

ولعــل هــذا يقودنــا إلى أبــرز مــا يميز هــذه الانتفاضــة الفلســطينية، إذا مــا ثبــت أن مــا يجــري الآن هــو
انتفاضـة جديـدة، عـن الانتفـاضتين اللتين سـبقتاها، إذا مـا انـدلعت الانتفاضـة فإنهـا سـتكون معركـة
يخوضها الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الجدار الذي أنشأته إسرائيل حول نفسها، أي من قبل
فلســطينيي القــدس الشرقيــة وفلســطينيي المنــاطق المحتلــة منــذ عــام  والذيــن هــم مواطنــون
إسرائيليـون. علـى النقيـض مـن الانتفـاضتين السـابقتين لـن يكـون الصراع هـذه المـرة محصـوراً داخـل
حدود آمنة كالتي تحميها وتضمنها دول قوية سواء كانت صديقة أو عدوة. فاليوم لم تعد مصر مبارك
موجودة، وتشهد شبه جزيرة سيناء تمرداً جهادياً واسع النطاق يستهدف السيطرة عليها، ولم تعد
قوات بشار الأسد تسيطر على الحدود الشمالية لإسرائيل في مرتفعات الجولان. ولذلك فإن تحويل
القدس إلى ساحة معركة في أجواء الفوضى العارمة التي تعصف بالعالم العربي بأسره، حيث أصبحت

أربع من دوله فاشلة، إنما هو بمثابة دعوة مفتوحة لكل مقاتل عربي بالقدوم.

يــر الأمــن العــام إجــراءات ترخيــص كيــد إلى ساحــة وغــى إذا مــا ســهل وز ســوف تتحــول القــدس بالتأ
الأسلحة لمواطني إسرائيل من اليهود، وإذا ما تحولت القدس الشرقية إلى منطقة محاصرة من كل



جانب بحواجز التفتيش ودوريات الشرطة وكان رد فعل الحكومة الإسرائيلية هو الإعلان عن إنشاء
 مستوطنة جديدة.

وبهذا يكون نتنياهو محقاً هذه المرة في إعلانه أن هذه فعلاً هي المعركة من أجل القدس. وهي إما أن
تكون المعركة الأخيرة التي يخوضها الفلسطينيون قبل أن يستولي المستوطنون على القدس الشرقية
كبر وأطول تصبح فيه القدس قطب جذب للمقاتلين بأسرها أو أنها ستكون المعركة الأولى في نضال أ
مــن كــل حــدب وصــوب، ســنة وشيعــة، علمــانيين وإسلاميين، جهــاديين أو تكفــيريين أو قــوى قوميــة

ووطنية. لقد اختار نتنياهو ساحة المعركة القادرة على جذب جميع هؤلاء إليها.

المصدر: هافنغتون بوست
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